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. المقدمة١
إن موضوع الرا، وأنواعه، وعلل تحرمه، والآثار 

ة التي  ة والاجتماع دائله، الاقتصاد ه، و تترتب عل
قًا، بدءً  لها بإسهاب سا المفسرن والمحدثین  انوقشت 

إلى الفقهاء الرواد في المذاهب  عبر القرون، ووصولاً 
المختلفة، وإلى العلماء المعاصرن في الاقتصاد 

التالي، فإن هذا الموضوع قد عُ  ولج من قبل والشرعة. و
ه، لذلك فإن طرحه للمناقشة من جدید،  ع جوان من جم

. إلا أن قراءتي  ابد لي من أول وهلة أنه غیر ضرور
لم في هذه المسألة، شجعتني على  لمساهمة سامي السو
أن أدلي بدلو في ضوء محاولته بناء نموذج راضي 
احث من خلالها أن  ة را الفضل التي بین ال ال حول إش

القدر الكمالي را  ادلة القدر الضرور  الفضل یتضمن م
  . عز إلى التنعمفي السلعة نفسها الذ ُ 
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ة على هذا التمییز لم  ة المترت إن الآثار الاقتصاد
متد  لم وسع من نموذجه ل ما أن السو تناقش من قبل. 
مة السلعة في الوقت  إلى را النسیئة، ممیزًا بین ق

متها في  المستقبل. وقد أتف أو أختلف الحاضر، وق
طرحه  لم في نهجه وتحلیله، غیر أني أشید  مع السو
ة  ال الجدید لهذا الموضوع، وتناوله غیر المسبوق لإش

لاً  المناقشة. سوف أقف قل عض النقا  جدیرة  عند 
سة، ومنها أنطل لمناقشة النقا الجدیدة.   الرئ

احة وحرمة ٢ ة الأصل في الأمور الإ ا. نظر  الر
قة التي أسمیتها في  اانطلاقً  من وجهة نظر السا

احة"،  موضع آخر "نظرة الأصل في الأمور الإ
(Iqbal, 2007: 19-20)  ًإلى الحدیث الشرف،  ااستناد

عد عمدة في حرة التعاقد بین الناس، والاتفاق  الذ 
یخالف  اعلى أ شر بین طرفي العقد إلا شرطً 

ة المطهرة. صراحة القران الكرم و  السنة النبو
، أو حرم حلالاً  االمسلمون على شروطهم، إلا شرطً "

، حدیث رقم  "،اأحل حرامً   .)١٣٥٢(سنن الترمذ
اله (را  ع أش هناك إجماع على أن الرا بجم
عني أن  النسیئة ورا الفضل) محرم في الشرعة. وهذا 
أتي في إطار شر استثنائي لنظرة  أ عقد رو 
عدت  احة. فالسؤال المطروح هنا هو لماذا است الإ

ورة أعلاه؟ ة من النظرة المذ   الشرعة العقود الرو
ان صرح في القرآن الكرم، أو في  لا یوجد ب

علل تحرم الرا. ومع ذلك، فقد استشف  السنة الشرفة 
قي  العلماء المسلمون عددًا من علل التحرم. فصد

: ، یلخص ت) مثلاً م٢٠٠٤( لك العلل في خمسة نقا

فسد المجتمع. (ب) الرا یؤد إلى أكل المال أ( ) الرا 
اطل. (ج) التأثیر النهائي للرا هو النمو السلبي.  ال

ة الإنسان، وأخیرً  هین شخص س  ا(د) الرا یذل و ول
قي تفسیرً آخرً  قدم صد لكل واحدة  اا، (هـ) الرا ظلم. ثم 

من تلك العلل. ولا أود أن أقدم تفسیرًا لها في هذه 
قي یتعل  العجالة، ولكن أشیر فقط إلى أن تعلیل صد

 برا النسیئة، فماذا عن را الفضل؟ اأساسً 
عض الملاحظات التي تستح أن  لم  عرض السو
قول: "أن را الفضل ورا النسیئة  تناقش. أولا، 

ان في أصل الانح ستمد هذا التأكید من شتر راف" و
  نص الحدیث التالي:

جاء "عن أبي سعید الخدر رضي الله عنه قال: 
ه وسلم بتمر برني، فقال  لال إلى النبي صلى الله عل
ه وسلم (من أین هذا؟). قال  له النبي صلى الله عل
صاع  عت منه صاعین  ء ف ان عندنا تمر رد لال 

ه وس لم. فقال النبي صلى الله لنطعم النبي صلى الله عل
ه وسلم عند ذلك أوه، أوه، عین الرا عین الرا، لا  عل
ع آخر  ع التمر بب تفعل، ولكن إذا أردت أن تشتر ف

ه ، حدیث رقم  "،ثم اشتر  ح البخار  .)٢٣١٢(صح
ور أعلاه یتوصل  اواستنادً  إلى الحدیث المذ

لم  ة: إلىالسو  ملاحظة ثاق
لخدر (رضي الله عنه) ففي حدیث أبي سعید ا "

ح البخار (رقم  في قصة الجمع والجنیب في صح
ه وسلم) عند ذلك: ٢٣١٢ ): "فقال النبي (صلى الله عل

أوّه، أوّه، عینُ الرا. لا تفعل، ولكن إذا أردت أن 
ه  ه". فقوله عل ع آخر ثم اشتر  ع التمر بب تشتر ف
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الفضل  السلام: "عین الرا" یدل والله أعلم على أن را
شترك مع را النسیئة في أصل الانحراف". والسؤال 

  المهم هو: ما هو "أصل الانحراف"؟
ا الفضل٣ ا النسیئة ور  . حول التمییز بین ر

عض النصوص  ة سوف أناقش  في الفقرات التال
ة عن السؤال المطروح أعلاه.  في محاولة للإجا

ة  )٣,١( قرة. ٢٧٥أبدأ مع الآ  من سورة ال
مَا َقُومُ الَّذِ ﴿ َا لاَ َقُومُونَ إِلاَّ َ الَّذِینَ َأْكُلُونَ الرِّ

ْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ ِأَنَّهُمْ قَالُواْ إِنَّمَا الْبَْعُ مِثْلُ  یَتَخََّطُهُ الشَّ
َا فَمَن جَاءهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّ  َا وَأَحَلَّ اّاللهُ الْبَْعَ وَحَرَّمَ الرِّ ِّهِ الرِّ

فَانتَهَىَ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اّاللهِ وَمَنْ عَادَ فَأُوْلَـئِكَ 
قرة: ،﴾أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِیهَا خَالِدُونَ   .)٢٧٥(ال

ثیر من الحالات، یجیب  نحن نعرف أنه في 
حجج مضادة، أو  القرآن الكرم على غیر المؤمنین 

على سبیل المثال، قصة بتفسیرات أخر لأوامر الله (
حانه  قرة). أما في هذه الحالة، فإن الله (س ح ال ذ

ع وحرم احاسمً  اقاطعً  اوتعالى) قدم جواً  : "وأحل الله الب
ان القاطع  والله –الرا"؛ فحسب. والسبب في هذا الب

عرفون معنى الكلمتین -أعلم هو أن غیر المؤمنین 
ة، وهما ل جید للغا ش ع والرا)  من أنواع  (الب

المعاملات السائدة في المجتمع آنذاك. لذلك فإن الله 
حانه وتعالى، من خلال عدم إعطاء أ حجة  س
ن سو  مضادة، یزد من ازدراء هذا الطرح، الذ لم 
ه  محاولة لخداع عوام الناس. والنبي (صلى الله عل

ضً  ة. ومقارنة مع غیر  اوسلم) أ تجاهل حجتهم الواه
، الذین عاصروا نزول الوحي لمسلمون المؤمنین، فا

دأ النبي (صلى  طاعة أوامر الله. و بدأوا على الفور 
ما یتعل بنطاق  ه وسلم) بإعطاء تفاصیل ف الله عل

  تطبی الرا.
ضً  )٣,٢( عض الناس أ خل البلبلة لسوء  احاول 

ر  تفسیرهم لقول سیدنا عمر (رضي الله عنه) الذ ذ
انت  ة الرا  ه أن آ ات الأخیرة التي ف من بین الآ

ه وسلم) حین وافته  نزلت على النبي (صلى الله عل
الكامل. ن من شرحها  ة قبل أن یتم  المن

ِ صَلَّى اللهُ عَلَْهِ  خَطَبَ عُمَرُ، عَلَى مِنْبَرِ رَسُولِ االلهَّ
مُ الخَمْرِ وَهِيَ مِنْ خَمْسَ  ةِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: "إِنَّهُ قَدْ نَزَلَ تَحْرِ

عِیرِ وَالعَسَلِ، وَالخَمْرُ  أَشَْاءَ: العِنَبِ وَالتَّمْرِ وَالحِنْطَةِ وَالشَّ
ِ صَلَّى اللهُ  مَا خَامَرَ العَقْلَ. وَثَلاَثٌ، وَدِدْتُ أَنَّ رَسُولَ االلهَّ
 ، عَلَْهِ وَسَلَّمَ لَمْ ُفَارِقْنَا حَتَّى َعْهَدَ إِلَیْنَا عَهْدًا: الجَدُّ

َا" وَالكَلاَلَةُ، ،  ،وَأَبْوَابٌ مِنْ أَبْوَابِ الرِّ ح البخار (صح
 ).٥٥٨٨الحدیث رقم 

ات المتعلقة بتحرم الرا  عض الآ ح أن  صح
ات سورة  آ انت هي الأخیرة من حیث النزول، 

قرة: ه ٢٨١-٢٧٥ (ال ). وقد توفى النبي (صلى الله عل
ام قلیلة ( أ عدها  ام أو  ٩وسلم)   ایوما، وفقً  ٣١أ

ان واضحً ل ات). ولكن معنى الرا  عند  اعض الروا
عني أن قول سیدنا عمر لا یتعل  العرب عندئذ. هذا 
الإضافة  عدم فهم الرا، ولكن في تحدید نطاقه، لأنه 
ان النبي صلى الله  إلى الرا في معاملات القروض، 
ال الأخر من  عض الأش التدرج  شرح لهم  ه وسلم  عل
فرق  ات الرا. لذلك،  المعاملات التي تحرم نتیجة لآ
الفقهاء بین را القرآن (را النسیئة)، ورا الحدیث (را 
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عض  لیهما محرم. إلا أن هناك  الفضل). في حین أن 
الاختلاف في الرأ في "نطاق" را الحدیث. لاحظ أنه 

ة النبي (صلى الله  عندما ات الرا، فهم صحا نزلت آ
قونه على الفور، (مثل ما  ط دأوا  ه وسلم) التحرم و عل
ات تحرم الخمر). حتى غیر  فعلوا عندما نزلت آ
ه وسلم) ما هو  سألوا النبي (صلى الله عل المؤمنین لم 

ان هناك اسمً  آخر  االمقصود من الرا؟ في الواقع، 
مارس لرا ا متداولاً  ان  ة، لأنه  لنسیئة؛ هو را الجاهل

أنه هو المال  على نطاق واسع في المجتمع. وقد فهموا 
ه المقرض بدلاً  حصل عل من الوقت  الإضافي الذ 

ة بین  ه للمقترض. فقط حاولوا رسم مقارنة واه المسموح 
ع)  ان عقد التجارة (الب عة الحال،  طب ع. و الرا والب

التالي أكثر فهمً م اأكثر استخدامً  ثیر، و . ان ذلك 
انت التجارة نشاطً  ة في  مقبولاً  او ة الأخلاق من الناح

ان  ع الأد شرة منذ أقدم العصور. إن جم المجتمعات ال
ان النبي محمد (صلى الله  قر ذلك. و ما فیها الإسلام 

ه وسلم) نفسه تاجرً  نبي اعل عثته   .قبل 
شرح ابن حجر قول عمر (رضي  الله عنه) و

التالي: "وأبواب  ار  ه فتح ال تا من أبواب الرا" في 
َا فَلَعَلَّهُ ُشِیرُ إِلَى رَِا الْفَضْلِ لأَِنَّ رَِا " وَأَمَّا أَبْوَابُ الرِّ

حَاَةِ وَسَِاقُ عُمَرَ یَدُلُّ  ٌ عَلَْهِ بَیْنَ الصَّ النَّسِیئَةِ مُتَّفَ
انَ عِنْدَهُ نَ  َ َا دُونَ عَلَى أَنَّهُ  صٌّ فِي َعْضٍ مِنْ أَبْوَابِ الرِّ

ار لابن  "،َعْضٍ فَلِهَذَا تَمَنَّى مَعْرِفَةَ الَْقَِّةِ  (فتح ال
 ).١٠/٥٠حجر:

ام القرآن  ة لشرح أح ع هذه هي الطرقة الطب
ه وسلم) لأن أنواع  الكرم من قبل النبي (صلى الله عل

ل زمان ح تى یوم البیوع ستستمر في التغییر في 

ه  ن للنبي (صلى الله عل م ان  امة. ولهذا السبب،  الق
عض أبواب را الفضل فقط، في حین  وسلم) تفسیر 

لاً  قى شرح الأبواب الأخر (الجدیدة) مستق للعلماء  سی
ام  ة الأح ق من خلال الاجتهاد. وهذا هو الحال في 

ضً  سر  اأ حیث إن أسلوب القرآن والحدیث یبین ما یت
ة للاجتهاد. فعلى فهمه  ق ترك ال في ذلك الوقت و

وَالْخَیْلَ وَالِْغَالَ سبیل المثال، جاء في القرآن الكرم: 
ُ مَا لاَ تَعْلَمُونَ  نَةً وََخْلُ بُوهَا وَزِ (النحل:  وَالْحَمِیرَ لِتَرَْ

ر القرآن في ذلك الوق٨ ان ذ ت طائرة ). فإنه إن 
ة،  ة فضائ ورد، أو مر ون بلبلة مثل ون لأثار المشر

ه وسلم  ى لهم النبي صلى الله عل ما فعلوا عندما ح
 سفره في قصة الإسراء والمعراج.

الاً  المال) أن یتخذ أش ادلة المال  ع (م ن للب  م
ادلین  ض المت متعددة. هناك أرعة احتمالات: (أ) یتم ق

ادلة المال مع سلعة و  في مجلس واحد؛ أو قت واحد (م
ة. (ب) یدفع النقد دمة مثلاً أو خ )، وتعد هذه صفقة نقد
م السلعة أو الخدمة له  حالاً  تم تسل ، و من قبل المشتر

ع على أساس  ائع، وهذا ب في وقت لاح من قبل ال
ع  عرف بب ة، هو ما  الدفع المقدم، وفي المعاملات المال

تم دفع السَّ  م السلعة أو الخدمة الآن، و لم. (ج) یتم تسل
ع الائتمان، أو ما ال سمى بب ثمن في المستقبل، وهذا ما 

ع المؤجل. (د)  اسم الب ة،  سمى في المعاملات المال
، وهذا ما  ادلین إلى وقت لاح لا المت ض  یؤجل ق
الكالئ). ودون  ع الكالئ  الدین (أو ب ع الدین  سمى بب
أن ما عدا آخر  في القول هنا  الخوض في التفاصیل، 

ورة أعلاه، فإن الثلاثة الأخر نوع من  ع المذ أنواع الب
ل هذه الأنواع من البیوع إلى امسموح بها شرعً  . وتهدف 
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ة ( فهم من الآ ائع. ولذلك،  قرةتولید رح لل ) أن ٢٧٥: ال
سب الرح جائز عني بوضوح أن  ع  الب  .الإذن 

في هذا الصدد، تجدر الإشارة إلى أنه في حالة 
ع المؤجل،  ائع أن یتقاضى سعرً الب أعلى  افإنه یجوز لل

عت على أساس الدفع المؤجل. فإذا  للسلعة نفسها إذا ب
 ادرهمً  ١٠٠ان السعر النقد الحالي للسلعة هو 

ون مثلاً  مة  ادرهمً  ١١٠، فالسعر س ان دفع الق إذا 
عد  ون  مجرد الانتهاء من الصفقة،  ٦س أشهر. و

ح هذا  ١١٠والاتفاق على السعر المؤجل ( ص درهم) 
ة قرض بـ  مثا ائع قد ادرهمً  ١١٠المبلغ  ون ال . هنا 

أكبر من هامش الرح في صفقة  ا(عمومً  ااكتسب رحً 
، لسبب أو  ة). وفي حالة عدم استطاعة المشتر نقد

عد  ائع أن  ٦آخر، الدفع  سمح لل أشهر، فإنه لا 
مزد من الوقت  یتقاضى زادة أخر مقابل السماح 

ح القروض والدیون ل لدفع. في هذه المرحلة، تص
ع على أساس الدفع المؤجل مماثلة  الناتجة عن الب

ه هو ما حاول غیر المؤمنین اتمامً  . هذا التشا
  استخدامه لإثارة الإبهام حول مسألة الرا. 

اس بین تحمیل سعرٍ  ستخدم الق ن للمرء أن  م لا 
ع مؤجلٍ وقت التعاقد؛ وأخذ ل  أعلى على ب الرا في ش

إضافة إلى السعر المؤجل عند عدم القدرة على السداد. 
أن ما یبرر الزادة  احجة غیر المؤمنین تقتضي ضمنً 

ة الصفقة،  ع الآجل في بدا على السعر النقد في الب
ضً  إضافة زادة أخر في حالة مواصلة تأجیل  ایبرر أ

ة  ، رغم أن هذه الخطوة الثان هي دفع المبلغ المستح
ادل المال في وقت معین لمزد من المال في المستقبل،  ت

ة.  سمى برا الجاهل ط هو ممارسة ما  الض وهذا 
عً  ست ب ة ل  .وإنما هي را على القرض افالزادة الثان

فترض تحقی أراح على المعاملات  في حین 
عض  التجارة، إلا أن هناك مخاطر تنطو علیها، وفي 

میز عقد  الحالات قد تنتهي إلى خسارة، وهو الأمر الذ 
ح  ع) عن عقد القرض. ففي عقد القرض،  التجارة (الب
للمقرض ما یلي: (أ) له أصل القرض، والأهم من ذلك 
عض  حانه وتعالى). في  (ب) له الأجر من الله (س
مة  مة أقل مقابل ق حصل المقرض على ق الحالات قد 

ة القرض (نفصل في ذ ). هل الك لاحقً الأصل عند تسو
ع لا!  الط حصل على الأجر من الله إهو خاسر؟  نه 

عدة مرات.  مة الأصل  فوق ق حانه وتعالى) الذ  (س
ة م٢٠١٤طرح طاهر ( ،ففي مثل هذه الحالات ) رؤ
ر أنه بدلاً  ذ ة. و یز على ما حرم الله  ثاق من التر

ضً  غي لنا أن ننظر أ حانه وتعالى)، ین إلى ما یرد  ا(س
حانه وتعالى) ه بدلاً  الله (س ام  من  من المؤمنین الق

ر فیها القرآن  ع الحالات الخمسة التي ذ الرا. ففي جم
ة أو تحرم الرا نجد جنً  راه رً  االكرم   اإلى ذلك ذ

اة والإنفاق والصدقة. اوترحیبً   الز

الید التي تدخل في نطاق  ع الید  لننظر الآن في ب
، من أجل الإیجاز لن نناقش  را الفضل. مرة أخر

ما  ادة بن الصامت، ف اختلافات الرأ حول حدیث ع
ان را الفضل ینطب فقط على السلع الست  إذا 
ورة في هذا الحدیث، أو أنها تمثل ستة أصناف  المذ
ل من تلك الأصناف. هناك  من السلع، وما هو نطاق 

اد ما یتعل بت ل هذه السلع. ففي نوعان من القیود ف
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ون  ادلة السلع من نفس النوع، یجب أن  حالة م
ادل (أ) یدً  میتا السلعتین ابید (فورً  االت ) و (ب) تكون 

یلو غرام واحد من  تین؛ فعلى سبیل المثال،  متساو
غض النظر عن  یلوغرام واحد من التمر،  التمر، مع 

ادلها. وفي حالة  الاختلاف في جودة التمور التي یتم ت
ادلة السلع من أنواع مختلفة، لا ینطب إلا القید  م
یلوغرام واحد من  ادل  ن ت م  ، ارة أخر ع الأول. و

)،  ٢القمح بـ  ة أخر أ نس یلو غرام من التمر (أو 
(یدا بید) دون تأخیر.  اولكن الصفقة یجب أن تتم فورً 

ثیر من الأحادیث  ل واضح في  ش وقد ورد ذلك 
ة ال  شرفة، مثل:النبو

امِتِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى  عَنْ عَُادَةَ بْنِ الصَّ
ةِ، "اللهُ عَلَْهِ وَسَلَّمَ:  ةُ ِالْفِضَّ الذَّهَبُ ِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّ

عِیرِ، وَالتَّمْرُ ِالتَّمْرِ، وَالْمِلْحُ  عِیرُ ِالشَّ ، وَالشَّ وَالْبُرُّ ِالْبُرِّ
ثْلاً ِمِثْلٍ، سَوَاءً ِسَوَاءٍ، یَدًا بِیَدٍ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ ِالْمِلْحِ، مِ 

انَ یَدًا بِیَدٍ  یْفَ شِئْتُمْ، إِذَا َ عُوا َ  "،هَذِهِ الأَْصْنَافُ، فَبِ
ح مسلم، حدیث رقم    ).١٥٨٧(صح

ما عو دة لحدیث أبي سعید الخدر رضي الله عنه ف
صا ء  ادل صاعین من التمر الرد ع واحد من یتعل بت

ه وسلم) لم  التمر الجنیب، نجد أن النبي (صلى الله عل
ن  ما أنه لم  ء،  ادل التمر الجنیب بتمر رد منع ت
ساو أكثر من التمر  عني أن التمر الجنیب لا 

ادل الثنائي" مشجعً  ء. وإنما ما منعه هو "الت بذلك  االرد
ة لهذین  ق م الحق ة السوق لتحدید الق استخدام آل
سبب الجودة" في  النوعین. والسبب هو أن "الزادة 
ما فعل  ادل ثنائي، ( ن تحدیده في ت م التمر الجید لا 

نها  م لال رضي الله عنه). السوق فقط هي التي 
ان  ء تساو  ٢تحدید ما إذا   ١لغ من التمر الرد

لغ منه (على سبیل  ١,٣الجنیب؛ أو  لغ من التمر
ون صاحب التمر الجید  ادلهما. فلرما  المثال) عند ت
ء  ون صاحب التمر الرد ة، و قة الغن ینتمي إلى الط
ن  م قة الأكثر فقرا. وفي هذه الحالة،  ینتمي إلى الط
ستغل الطرف الأضعف من خلال  للطرف الأقو أن 

ن أن  م مة أقل مما  استخدامه إعطائه ق ه  حصل عل
ة السوق. وهذا مماثل تمامً  ة" أكلة الرا.  اآل مع "عقل

ضً  ن أ م ما أن را النسیئة استغلالي، فرا الفضل   اف
ح استغلالً  ص . وهذا هو السبب الأساسي، اأن 

لمنع را الفضل الذ قدمه  والمنطقي، والأكثر قبولاً 
 ئة.الفقهاء على أنه سد ذرعة إلى را النسی

ضً  ره أ ، أنه في وقت عقد قرض، اومما یجدر ذ
فإن الأطراف أحرار في استخدام أ وحدة من الحساب 
ستخدم دینار  ن أن  م التي یتم رط القرض بها. ف
ستخدم الذهب الخالص  العد، أو  اس  وحدة ق الذهب 
ن استخدام التمر، أو  م ما  اس للوزن،  وحدة ق

ة القرض،  القمح، أو أ شيء آخر. وفي وقت تسو
اس نفسها المستعملة في  یجب إرجاع وحدات الق
مة ما  ن أن تكون ق م عض الحالات،  ط. في  الض
ه المقرض أكثر أو أقل. فعلى سبیل  یتحصل عل

ان القرض مقومً  ) دینار ١٠٠مائة ( االمثال، إذا 
حصل على مائة (اذهً  ) دینار ١٠٠، فإن المقرض 

و الذهب، فإنه قد یتلقى ذهب. ولكن من حیث محت
ة التي تعطى له  انت العملات الذهب مة أقل إذا  ق
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ثیر من  ما هو الحال في  مستهلكة إلى حد ما (
ان القرض  ان). وإذا  جم من التمور،  ١٠٠الأح

حصل المقرض على  جم من التمور  ١٠٠فسوف 
بتجاهل فروق الجودة في التمور. لاحظ، أنه في 

ع التمور ، لا یتم تجاهل فروق الجودة. صفقات ب
ة السوق لتحدید  والإرشاد هنا فقط هو استخدام آل
ة  سبب الجودة". هذا هو السبب من ناح "الزادة 
ع جزءً من  ون الب ة للعقود، حیث  النظرة الإسلام

ادلة م الم ح في  عقود المعاوضات. والمبدأ الذ 
مة. وفي المقاب ل ففي المعاوضات هو التكافؤ في الق

سمح بتوقع أ منفعة من الطرف  عقود التبرعات لا 
الثاني على الإطلاق. والقرض بین هذین النوعین من 
شارك في تكافؤ رد الأصل، ولكن  العقود، حیث 
ما هو موضح  ست هي القاعدة.  مة ل التكافؤ في الق

أقل من أصل  اأعلاه، قد یتلقى المقرض عوضً 
الإضافة إلى ذل حصل على القرض، ولكنه  ك فسوف 

ضا أن  حانه وتعالى. ومن المناسب أ الأجر من الله س
لا الطرفین یخضعان لمخاطر  نلاحظ في التجارة أن 
 االسوق. إن سلوك الذین یردون أن یدفع المشتر مبلغً 

ع الآجل في حالة عدم قدرته على الدفع  أكبر في الب
منحه مزدً  ه،  ى من الوقت حت افي الوقت المتف عل

عقود الرا.  ه سلوك المتعامل  ش ن من التسدید،  یتم
ة": من الطالبین للرح دون تحمل  قة رع هذا یخل "ط
ات الشائعة في را  أ خطر، والنوعان من السلو

ة. ( ح قال النبي ٣,٣الجاهل ) وفي الحدیث الصح
ه وسلم):  (صلى الله عل

ه  عن أسامة بن زد أن رسول الله صلى الله عل
(النسائي، حدیث  "،لا را إلا في النسیئة"وسلم قال: 

ح مسلم ٤٥٠٤ رقم ) ورو الحدیث نفسه في صح
 على النحو التالي:

ه وسلم  عن أسامة بن زد: أن النبي صلى الله عل
 .)٢٩٩١(مسلم، حدیث رقم  "،إنما الرا في النسیئة" :قال

ونه  ل مطول؛  ش وقد ناقش الفقهاء هذا الحدیث 
أن ینتج عنه سوء فهم وأن هذا الحدیث رما حتمل 

یتعارض مع حدیث أبي سعید الخدر (رضي الله عنه) 
ور أعلاه الذ هو أساس تحرم را الفضل.  المذ
ودون الخوض في تفاصیل تلك المناقشة، نورد هنا 

. املخصً  ار  لما ورد في فتح ال

ةِ حَدِیثِ أُسَامَ  َ الْعُلَمَاءُ عَلَى صِحَّ ةَ وَاخْتَلَفُوا فِي وَاتَّفَ
الْجَمْعِ بَیْنَهُ وََیْنَ حَدِیثِ أَبِي سَعِیدٍ. فَقِیلَ مَنْسُوخٌ لَكِنَّ 
النَّسْخَ لاَ یَثْبُتُ ِالاِحْتِمَالِ. وَقِیلَ الْمَعْنَى فِي قَوْلِهِ لاَ رًِا 

دُ عَلَْهِ ِالْعِ  مُ الْمُتَوَعَّ دِیدُ التَّحْرِ َا الأَْغْلَظُ الشَّ قَابِ الرِّ
مَا تَقُولُ الْعَرَبُ لاَ عَالِمَ فِي الْبَلَدِ إِلاَّ زَْدٌ مَعَ  دِیدِ، َ الشَّ
مَلِ لاَ نَفْيُ  ْ أَنَّ فِیهَا عُلَمَاءَ غَیْرَهُ وَإِنَّمَا الْقَصْدُ نَفْيُ الأَْ
مِ رَِا الْفَضْلِ مِنْ حَدِیثِ  الأَْصْلِ. وَأَْضًا فَنَفْيُ تَحْرِ

مُ عَلَْهِ حَدِیثُ أَبِي سَعِیدٍ أُسَامَةَ إِنَّمَ  ا هُوَ ِالْمَفْهُومِ فَُقَدَّ
َا  لأَِنَّ دَلاَلَتَهُ ِالْمَنْطُوقِ وَُحْمَلُ حَدِیثُ أُسَامَةَ عَلَى الرِّ
ُ أعَْلَمُ وَقَالَ الطَّبَرُِّ مَعْنَى حَدِیثِ  مَ وَااللهَّ مَا تَقَدَّ بَرِ َ ْ الأَْ

فِي النَّسِیئَةِ إِذَا اخْتَلَفَتْ أَنْوَاعُ الْبَْعِ أُسَامَةَ لاَ رًِا إِلاَّ 
هِ یَدًا بِیَدٍ رًِا جَمْعًا بَیْنَهُ وََیْنَ حَدِیثِ أَبِي  وَالْفَضْلُ فِ

ار لابن حجر،    ).٤/٣٨٢سَعِیدٍ. (فتح ال
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. حول التمییز بین القدر الضرور والقدر الكمالي ٤
ا الر  وعلاقتها 

لم نصوص ا قول:ستخدم السو   لغزالي وابن رشد ل

ع  ارات الغزالي وابن رشد، نستط "إذا تأملنا في ع
أن نستنتج منها أن القوت سلعةً تتكون من جزأین: 
ة لجنس القوت توجد في عامة أنواعه  خصائص مشتر
المختلفة؛ ولا تختلف أنواعه ضمن الجنس الواحد. 
ل نوع عن الآخر.  الثاني: خصائص ممیزة ینفرد بها 

في  ا؛ فإن ذلك متضمنً اان جنس القوت ضرورً  وإذا
ة  ة، أ أن الخصائص المشتر الخصائص المشتر
ة له. بینما س ضرورة القوت والحاجة الأساس   تع
ل نوع عن  ه  س الخصائص الممیزة ما یتمیز  تع
الآخر، وهذه من شأنها ألا تكون ضرورة، بل قد 

ة، أو للتنعم على حد قول  مال الغزالي، أو تكون 
ع".  السرف على حد قول ابن رشد. رحم الله الجم

لم (ضمنً  م السو ) للقوت أو القدر اإن تقس
أساس لنموذجه  الضرور في سلعة ما إلى قسمین 

ة المتاحة االراضي مفید جدً  انات العلم ؛ وتدعمه الب
الآن. في حین أن التفر بین التمر الجنیب والتمر 

ء معروف، إلا  عود إلى القوت. الرد أن هذا الفرق لا 
 إن تصور الجودة من قبل المستهلكین لأ سلعة، مثلاً 

هة والمذاق،  ثیر من الخواص مثل الن ه  التمر، ف
واللیونة. والقوت لا یختلف في هذه الخواص. فعلى 
ات المتحدة تعطي  سبیل المثال، وزارة الزراعة في الولا

ة لمائ ة التال ) غرام من التمر ١٠٠ة (المعلومات الغذائ
 .من نوع المجدول

ة لكل  مة الغذائ   غرام من تمور المجدول ١٠٠الق
ة  ة RDAنس مة الغذائ ون  الق  الم

 الطاقة سعرة حرارة  277 14%

 الكروهیدرات  غ 74.97 58%

  البروتین غ1.81 3%
 مجموع الدهون   غ 0.15 1%>

 الكولسترول مع 0 0%

ة غ  6.7 18% اف الغذائ  الأل

 الفیتامینات  

روغرام 15 4%   الفولات م
اسن مغ 1.610 10%  الن

ك مغ 0.805 16% انثون  حمض ال

سین مغ 0.249 19%   البردو
 الربوفلافین مغ 0.060 4.5%
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ة  ة RDAنس مة الغذائ ون  الق  الم

امین مغ 0.050 4%  الث

ة 149 5%  فیتامین أ  وحدة دول

  فیتامین ج مغ 0 0%
  فیتامین ك  مغ  2.7 2%

 الإلكترو لایت  

 الصودیوم مغ 1 0%

 البوتاسیوم مغ 696 16%

  المعادن  
 الكالسیوم  مغ 64 6.5%

 النحاس مغ 0.362 40%

 الحدید  مغ 0.90 11%

 الماغنسیوم  مغ 54 13%

 المنغنیز  مغ 0.296 13%

 الفسفور مغ 62 9%

 الزنك  مغ 0.44 4%

ة   ات ات الن  المغذ

روغرام 89 --  ß-روتین   م

روغرام 0 --  ß-ربتو زانثین   م

روغرام 23 --  لوتین زاكسانثین  م

ات  المصدر: ة للمغذ ة الوطن انات -وزارة الزراعة الأمیر   .قاعدة الب

ومن المعلوم أن القوت من صنف آخر من التمور 
ون مثل الخضر أو أ مماثل له  في النضج سوف 

لم اس السو  من الغزالي: هو نفسه، وهذا ما جاء في اقت
انت الأطعمة من  قال الغزالي رحمه الله "لما 

ء  ساو الرد في أصل الفائدة الضرورات، والجید 
ثیر من خالفه في وجوه التنعم". وقد أشار  العلماء  و

حوث حدیثة. فبیني رجو  قة في  إلى هذه الحق

مو  درسوا  (Benny Rigaux-Bricmont, 1982) نتبر
م التجربي على  استخدام التصم فروق أسعار القهوة. و
ة على  ي، حققوا في الآثار المترت سوق البن البلج
اس ذلك  الأسماء التجارة، والتعبئة، والتغلیف، وانع
التالي على  على تصورات المستهلكین للجودة، و

رة من القهوة. وتوصلوا أسعار مختلف العلامات التجا
م الجودة لد  ل هذه العوامل تؤثر في تقی إلى أن 
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ضً  ل منفصل، ولكن أ ش س فقط   االمستهلكین، ل
ن لأ شخص یزور المحلات  م ل تفاعلي.  ش

لاحظ أن هناك فروقً  في  االتجارة للتمور الفاخرة أن 
سبب العلامات التجارة والتعبئة والتغلیف  الأسعار 

ثیر لنوع التمر نفسه للتم أسعار أقل  اع  ور التي ت
عض الملاحظات  ة. ومع ذلك، لد  في الأسواق العاد
ة  لم، والاشتقاقات الراض ة للسو على الأمثلة الحساب

ة المستخلصة منها.  والنتائج الاقتصاد
استخدام نموذجه الراضي، لنقل أن  )١(

1
x  تمثل

و اردیئً  اتمرً 
2
x  ما شرحنا تمثل التمر الجنیب، فإننا نجد 

من قبل أن القوت في الحالتین سواء، ولكن هناك قدر 
مالي في 

2
x  ان المذاق، أو اللیونة أو العلامة سواء 

ان. هذا  التجارة أو التعبئة أو التغلیف أو أ شيء 
ة وما یترتب  شيء متف ه، ولكن الاشتقاقات الراض عل

ة تحتاج إلى إعادة نظر   .علیها من نتائج اقتصاد
حصل على  المعادلات  عد تعامله الضرور 

ة:  النتیجة التال
]١١[                             1 1

x ax z= + 
]١٢[              2 2

,   0x bx z a b= + > >  
مع 

1
x  مثل النوع منخفض الجودة و

2
x  مثل

 النوع عالي الجودة.
لم: "نظرا إلى أن القدر المشترك بین  قول السو و

عتبر لاغً  ادلة االسلعتین س ار السلع المت ن اعت م ، ف
 ما یلي":

]١٣[      1 1
( )x a b x z= - + 

]١٤[      2 2
x z= 

التالي: م مثال حسابي  فسر هذه النتیجة بتقد  و
"على سبیل المثال، نفترض أن

1
x  ١٠٠٠وزنها 

، و ٧٠٠، اجرامً  تمثل  ٣٠٠منها تمثل القدر الضرور
ة القدر الكمالي. والسلعة الثان

2
x اجرامً  ٨٠٠وزنها ،

، بینما  ٤٠٠ ادلة  ٤٠٠منها ضرور مالي. عند الم
ح  ، وتص ة من الضرور ة خال ستعتبر السلعة الثان

ح  ٤٠٠مجرد  مالي. أما السلعة الأولى فتص جرام 
مالي =  ٣٠٠+  اضرورً  اجرامً  ٣٠٠  ٦٠٠جرام 

جرام. وذلك لأن الضرور ثابت الوزن في البدلین 
ن طرحه من م ه حسب التعرف، ومن ثم  هما. وعل

ة  ح السلعة الثان ة، أما الأولى ١٠٠تص مال  ٪
ح  انت ٥٠فتص عد أن  ة  مال ٪ فقط. إذن ٣٠٪ 

لا البدلین ولكن بنسب متفاوتة".  سیرتفع سعر 

عض الأسئلة. أولاً  انهذا الاشتقاق یثیر   المؤلف ، 
ح من قبل أن القدر الضرور في النوع  ر  قد ذ

ما المنخفض الجودة هو نفسه  في النوع عالي الجودة. 
ساو  ورة أعلاه: "والجید  جاء في قول الغزالي المذ

ء  ".في أصل الفائدة الرد

الآن لنفترض أن
1
x تمر رد و

2
x  .تمر جنیب

 ٨٠٠للمؤلف وللغزالي، فإن القدر الضرور في  افوفقً 
غرام من

2
x  ون . )٨٠٠ x  ٠,٧( ٥٦٠یجب أن 

ان القوت هو  ء، فإنه ) ٪٧٠(فإذا  في التمر الرد
ون  ضً ) ٪٧٠(یجب أن  ام في التمر الجید أ ا. أح

غرام من ٨٠٠را الفضل تتطلب أن 
2
x  یجب أن

ادل مع  من  اغرامً  ٨٠٠تت
1
x.  
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 ) في وقت ساب أشار المؤلف أن:٢(
ة  "الخصائص الضرورة والخصائص الكمال
عة الحال لا توجدان في الخارج منفصلتان، وإنما  طب

 في الخارج سلعة واحدة".

ة (المعادلات  ) عین ٧-١وفي اشتقاقاته الراض
ة" للقدر الضرور والقدر الكمالي  "أسعار ضمن

 وحصل على النتیجة:

]٧[          (1 )
i i x i z
p p pl l= + - 

ارة  "هذه النتیجة تبین أن السعر في السوق العام ع
حيعن متوسط   للسعر) المرجح المتوسط( ترج

 ".الكمالي والسعر الضرور 

ضً  قة، أنا لا أفهم  اهذه النتیجة أ فیها نظر. والحق
قصد من السوق العام مقارنة مع سوق  ان  ماذا 

ل من  الفضل. لأن سعر 
1
x  و

2
x  عتمد على

العرض والطلب على هذه الأنواع من التمور في 
حي. لنفترض في سنة  س على متوسط ترج السوق، ول

ان المحصول منمعینة، 
2
x  ًان المحصول امتوافر ، و

من 
1
x  ًلا ه أن سعرقل . هذا الوضع یترتب عل

2
x 

سینزل في حین أن سعر 
1
x  قى التالي قد ی سیرتفع. و

سعر
2
x  أعلى من

1
x  ولكن فارق السعر بینهما ،

ون أقل.   س

  

  

 

هة والمذاق، واللیونة، ٣( ) إن فروق الجودة والن
والأسماء التجارة والتعبئة والتغلیف لا علاقة لها 
ة  قة من النخ نها أن تخل ط م أصل الفائدة للسلعة. 
غیر مرغوب فیها من وجهة نظر التوزع. ولكن هل 
ن أن نقول إن تعیین أسعار أعلى على العلامات  م

لتغلیف تقع ضمن اختصاص را التجارة والتعبئة وا
ات  م ادلة  الفضل؟ أظن أن را الفضل ینطب على م
ة  مختلفة من نفس النوع مع وجود اختلافات في النوع

ادل ثنائيفي   .ت

حثه تحتاج ٤( ة في   إلى) والجملة الأخیرة التال
 تأصیل شرعي:

ع،  عني إتاحة السلعة للجم ط السوق العام  "توس
شمل الغني والفقیر، و  لا  ارها  اعت اع السلعة  ه ت ف

ط النقود فهو وسیلة أو  الضرور والكمالي. أما توس
ط السوق،  اس لتوس ل انع لأن المقصود هو منع تحو

ة". مال  السلعة الضرورة إلى 

عني منع زادة أسعار أ  إن تحرم را الفضل لا 
سلعة من خلال تحسین نوعیتها مثل علامتها التجارة 

فها.وتعب  ئتها وتغل

الصواب   .والله أعلم 
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  بیروت: دار طوق النجاة.

، مسلم بن الحجاج سابور ح مسلم)، ه١٤١٢( الن ، صح
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 أ.د. منور إقبال

  
ال في معهد الاقتصاد الإسلامي بجامعة الملك عبد العزز. عمل خلال مسیرة  اعمل حالً  أ.د. منور إق
اته التي تمتد ا، إضافة إلى  اإلى أكثر من خمسة وثلاثین عامً  ح في العدید من المناصب الإدارة العل

حث ح عمیدً  التدرس والتدرب وال ة  للمعهد الدولي للاقتصاد الإسلاميا العلمي. أص في الجامعة الإسلام
ه في عام  ان أحد مؤسس اد، الذ  ة بإسلام آ ما١٩٨٤العالم ضً  م.  حوث  اشغل أ س قسم ال منصب رئ

حوث والتدرب، عضو مجموعة البنك في الصیرفة الإسلام ل الإسلامي في المعهد الإسلامي لل ة والتمو
ضا مستشارً  ال عمل أ ة. الأستاذ إق المملكة  ااقتصادً  االإسلامي للتنم ة للاستثمار  ة الراجحي المصرف لشر

ة (حالً  ة السعود حوث الاقا العر س التحرر المؤسس لمجلة " ان رئ تصاد مصرف الراجحي). و
ة للاقتصاد الإسلامي الذ الإسلامي"، الصادرة عن ة الدول ضا  ، شغل أمینها العام وأحد مؤسسیهاالجمع وأ

س التحرر المؤسس لمجلة "دراسات في الاقتصاد الإسلامي"، الصادرة عن حوث  رئ المعهد الإسلامي لل
س التحرر لمجلة الإسلامي (المجلة الوحیدة في الاقتصاد  الاقتصاد جامعة الملك عبدالعزز: والتدرب ، ورئ

وس  عمل مستشارً  Scopus –الإسلامي المدرجة في تصنیف "س للمجلة. وقد نشر وحرر أكثر  ا") ولا یزال 
تاً  حثً  امن خمسة وعشرن  ما نشر أكثر من خمسین  ة  ل  في الاقتصاد اعلمً  اودراسة علم والتمو

ة أو من قبل عة  ناشرن عالمیین الإسلامي في مجلات دول لان، إدوارد إلغر، ومط الغرف ماكم مثل 
ة على نطاق واسع في الاقتصاد أجامعة  دنبره. ألقى د. منور وأقام العدید من المحاضرات والدورات التدرب

ة واسمه  ع أنحاء العالم. منح جائزة أفضل أداء من قبل البنك الإسلامي للتنم ل الإسلامي في جم والتمو
ة. مدرج یز الأمر ة مار ات في العالم) لشر ار أهم الشخص البرد  في قائمة "هوز هو" (قائمة 

  miqbal@kau.edu.sa; munawariqbal@gmail.com الإلكتروني:
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